
هـل تعيـد دبلوماسـية الوساطـة فرنسـا إلى
الساحة العالمية؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

منـذ تقلـده سـدة الرئاسـة، يحـاول الرئيـس الفـرنسي الشـاب إيمانويـل مـاكرون إيجـاد مكـان لبلاده في
الخريطــة السياســية الجديــدة للعــالم، لا ســيما في منــاطق الشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا والساحــل
الإفريقــي، مــن خلال اعتمــاده لدبلوماســية الوساطــة الــتي نجحــت مــؤخرًا في الملــف اللبنــاني، مســتغلاً

غياب بعض القوى الإقليمية والدولية الكبرى عن الساحة لانشغالها بوضعها الداخلي.

سياسة جديدة

في شهــر أغســطس/آب المــاضي، أطلــق الوافــد الجديــد علــى قصر الإليزيــه الرئيــس إيمانويــل مــاكرون
تصوره للسياسة الخارجية الفرنسية في لقائه مع سفراء الدولة الفرنسية بالخا، هذه السياسية
الخارجيـة الـتي أعلنها مـاكرون حينها تعتمـد في جـزء كـبير منهـا علـى سـياسة الوساطـة لفض النزاعـات

العالقة بين العديد من الأطراف.

وتسـعى فرنسـا إلى لعـب دور الوسـيط في حل النزاعـات علـى مسـتوى العـالم، فمـا فتئـت تؤكـد أن حـل
الأزمات لا يكون إلا من خلال التواصل والعمل الجماعي، وتعطي الأزمات الموجودة حاليا في العديد

من المناطق هامشًا كبيرًا لفرنسا لتطبيق سياستها الدبلوماسية الجديدة.

ويؤكـد المسـؤولون الفرنسـيون أن بـاريس يمكـن أن تـؤدي دورًا في صراعـات ونزاعـات دوليـة عديـدة في
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مختلــف المنــاطق، نظــرًا لكونهــا عضــوًا لــه حــق النقــض (الفيتــو) في مجلــس الأمــن الــدولي، ولعلاقاتهــا
التاريخيــة مــع دول الــشرق الأوســط ودول القــارة الإفريقيــة، ويقولــون إن بقاءهــا علــى الحيــاد وعلــى
مسافة واحدة من الجميع سيكسبها مصداقية ويجعلها تبدو متسقة مع نفسها على المدى المتوسط

والطويل.

تتعلق منهجية ماكرون الدبلوماسية الجديدة، حسب وسائل إعلام فرنسية،
بالتحدث مع كل الأطراف، وتمنح فرنسا دور الحكَم

من خلال هذه السياسة الجديدة يسعى ماكرون إلى ترك بصمته على مستوى العلاقات الخارجية
وإعادة فرنسا إلى الميدان الدولي، لتؤكد أنها دولة كبرى لها رأيها في مجموعة من الصراعات حول العالم
لا ســيما في الــشرق الأوســط وإفريقيــا، بعــد أن تراجعــت مكانتهــا العالميــة في الســنوات الأخــيرة نتيجــة

تورطها في العديد من الملفات، على رأسها الملف السوري والليبي.

ويؤكد العديد من المراقبين حاجة فرنسا إلى أسواق اقتصادية جديدة وإلى دعم اقتصادها، وهو ما
يفسر ســعيها لأن تكــون لاعبًا أساســيًا على الساحــة الدوليــة، ليكــون لهــا حصــتها في المصالــح الدوليــة

الجديدة.

وتتعلــق منهجيــة مــاكرون الدبلوماســية الجديــدة، حســب وسائــل إعلام فرنســية، بالتحــدث مــع كــل
الأطراف، وتمنح فرنسا دور الحكَم، ومن السهل على فرنسا لعب هذا الدور، خصوصًا أن صورتها

في الخا تحسنت بشكل كبير بعد وصول ماكرون للحكم، حسب نفس هذه الوسائل الإعلامية.

وتذكرّ سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الجديدة التي يسعى من خلالها إلى إعادة فرنسا إلى الميدان
الـدولي، بسـياسة الـرئيسين الفرنسـيين الأسـبقين شـارل ديغـول وفرنسـوا ميتيران الذيـن كانـا يعملان

كيد على مكانة باريس العالمية من خلال تدخلها في العديد من الملفات الدولية. على التأ

الملف اللبناني

ــا مــن خلال بروزهــا في العديــد مــن عــودة فرنســا للعــب دور محــوري على مســتوى العــالم، يظهــر جليً
الأزمات العالمية، وكان الحضور الفرنسي البارز في الأزمة اللبنانية مؤخرًا – بعد إعلان رئيس الحكومة
يــاض – مثــالاً علــى ذلــك، فقــد وضعــت يــري اســتقالته مــن العاصــمة الســعودية الر ســعد الحر
استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بلد الأرز في قلب الصراع المحتدم بين السعودية وإيران،
ــوتر ــة الناجمــة عــن هــذه الاســتقالة ولتخفيف الت وقــد قــدمت فرنســا نفســها وســيطًا لحــل المشكل

الإقليمي.



واستطاعت باريس لعب دور كبير في أزمة كادت أن تُشعل حربًا إقليمية في منطقة الشرق الأوسط،
يـــري أعلـــن في الــــ من الأمـــر الـــذي يـــدل علـــى قـــوة الدبلوماســـية الفرنســـية الجديـــدة، وكـــان الحر
نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ استقالته من منصبه في أثناء وجوده في السعودية، وبرر الخطوة المفاجئة

بخوفه على حياته ورفضه سعي إيران وحزب الله لزعزعة استقرار البلاد.

يــاض يــري قيــد الإقامــة الجبريــة في الر في المقابــل اتهم مســؤولون لبنــانيون الســعودية بوضــع الحر
وإجبــاره علــى الاســتقالة لاســتغلال ملفــه في خصومتهــا مــع إيــران في لبنــان والمنطقــة، وبعــد الوساطــة
الفرنسية غادر الحريري وبعض أفراد عائلته إلى باريس، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون قبل

أن يعود إلى بيروت ويقرر العدول عن استقالته.

الملف السعودي الإيراني

إضافة إلى الوساطة في الملف اللبناني، تسعى فرنسا للعب دور الوسيط بين المملكة العربية السعودية
وإيـران، وأن تكـون عامـل تـوازن بين الطـرفين، خاصـة مـع تفـاقم الوضـع في منطقـة الـشرق الأوسـط،
الأمـر الـذي يمكـن أن يـؤثر سـلبًا علـى الأمـن العـالمي لمـا لهـذه المنطقـة الاستراتيجيـة مـن أهميـة في أمـن
الــدول في مختلــف منــاطق العــالم، ويســعى إيمانويــل مــاكرون إلى اســتغلال تفضيل الرئيــس الأمريــكي
دونالــد ترامــب معســكر على الآخــر (بــالنظر إلى قــرار ترامــب عــدم التصــديق علــى التزام إيــران بالاتفــاق
النووي)، ليؤكد أحقيته في دور الوساطة في المنطقة، وأن يظهر بثوب المحايد الذي يجلس على نفس

المسافة من الجميع.

مطالبة ماكرون بموقف دولي حازم تجاه برنامج إيران النووي، وتحذيره ضمنيًا
من أن نهج الرياض تجاه خصمها الشيعي مبالغ فيه، قد يساعد على حماية



روابط فرنسا في البلدين

ونتيجـة ذلـك تعهـد مـاكرون بـالالتزام بالاتفـاق النـووي مـع إيـران بينمـا أخـذ يعـزز العلاقـات مـع ترامـب
والســعودية، وفي الــوقت ذاتــه هــدد بفــرض عقوبــات جديــدة علــى طهــران بســبب برنــامج صواريخهــا
الباليســتية ووعــد بالتعامــل مــع نفوذهــا المتصاعــد في المنطقــة، ويرى مراقبــون أن مطالبــة مــاكرون
بموقف دولي حازم تجاه برنامج إيران النووي والصاروخي، وتحذيره ضمنيًا من أن نهج الرياض تجاه
يــة والاقتصاديــة في إيــران خصــمها الشيعــي مبــالغ فيــه، قــد يساعــد علــى حمايــة روابــط فرنســا التجار

ويتيح متسعًا من الوقت للسعودية.

الملف العراقي

كتوبر/تشرين الأول يسعى ماكرون – الذي استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في  من أ
المـاضي – إلى لعـب دور الوساطـة بين أربيـل وبغـداد، وتسـهيل الحوار بينهمـا مسـتفيدًا مـن العلاقـات

الجيدة التي تربط باريس بمختلف الأطراف، وفق الرئاسة الفرنسية.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن وجود عراق قوي ومتعدد يُعترف بكل مكوناته هو شرط للاستقرار الفوري
والمتوسـط المـدى في الـشرق الأوسـط، ورأى أن الجيـل الجديـد مـن القـادة الأكراد الـذي يمثلـه نيجرفـان
بارزاني ابن شقيق الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني وقباد طالباني نجل الرئيس العراقي السابق
كتوبر/تشرين الأول، يتحمل مسؤولية تاريخية، وأضاف “فرنسا ستكون جلال طالباني الذي توفي في أ

في تصرف الأطراف لإنجاح هذا الحوار الوطني البناء”.

كراد العراق، وذلك ودعا الرئيس الفرنسي، السبت، إلى الإسراع في بدء حوار بين السلطات العراقية وأ
خلال اســتقباله في بــاريس لرئيــس وزراء إقليــم كردســتان بنيجرفــان بــارازاني ونــائبه قبــاد طالبــاني، ورد



بارزاني مؤكدًا أن إربيل مستعدة لبدء مفاوضات لتسوية كل المشاكل مع بغداد، وتستمر الأزمة بين
يــن مــن اســتفتاء علــى الاســتقلال أجرتــه حكومــة إقليــم يــة العراقيــة بعــد شهر الأكــراد والحكومــة المركز

كردستان العراق الكردية ورفضته بغداد بشدة.

يقيا الوساطة في إفر

مقاربــة الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون الدبلوماســية الجديــدة القائمــة علــى الوساطــة والحــوار،
والتحدث إلى جميع الأطراف المتنازعة مهما كانت، والابتعاد عن النهج الصدامي والصراع للاحتفاظ
بــدور الوســيط والحكــم، وجــدت صــداها أيضًــا في القــارة الإفريقيــة في الشمــال وفي منطقــة الساحــل

والصحراء.

وكــانت ليبيــا بوابــة العبــور بعــد انكفــاء في الســنوات الأخــيرة، حيــث تُركــت الساحــة للولايــات المتحــدة
وروسيا وغيرها من القوى الإقليمية، ففي نهاية يوليو الماضي أشرف ماكرون على صدور بيان مشترك
هــو الأول مــن نــوعه الــذي يــوقعه الطرفــان الرئيســيان للأزمــة في ليبيــا: فــايز السراج رئيــس المجلــس
الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، بهدف تمهيد الطريق لمصالحة

شاملة في ليبيا.

لاستعادة حيويتها الخارجية في إفريقيا بصفة خاصة، يتحتم على ماكرون
تقديم صورة مغايرة عن فرنسا البلد المستعمر بالنسبة إليها

ومــن ثــم في القمــة المشتركــة بين الاتحــادين الأوروبي والإفريقــي في أبيــدجان، حيــث لم يتــأخر الرئيــس
الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون خلال جـولته الإفريقيـة، في الإعلان أنـه سـيقترح مبـادرة أوروبيـة إفريقيـة
لضرب المنظمات الإجرامية وشبكات التهريب التي تستغل المهاجرين الأفارقة، دون تجاهل المواقف
الـتي يعـبر عنهـا في مختلـف الأزمـات الأخرى، وبـالتزامن مـع ذلـك يسـعى مـاكرون إلى إظهـار نفسـه أنـه

منقذ اللاجئين الأفارقة في ليبيا.

ولاســتعادة حيويتهــا الخارجيــة في إفريقيــا بصــفة خاصــة، يتحتــم علــى مــاكرون، حســب العديــد مــن
المراقبين، تقديم صورة مغايرة عن فرنسا البلد المستعمر بالنسبة إليها، خاصة أن القارة الإفريقية لم
تعــد حكــرًا علــى التنــافس الأوروبي – الأمريــكي فقــط، إذ بــاتت قــوى إقليميــة أخــرى تزاحمهــا النفــوذ،

خاصة الصين والهند والبرازيل وتركيا وغيرها.
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